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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

الجلسة العامة ٦٠ 
الاثنين، ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 

نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري    
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠ 

البند ٣٢ من جدول الأعمال (تابع) 
سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 

 (A/55/492/Rev.1) تقرير الأمين العام
 (A/55/L.30) مشروع القرار

ـــم بالعربيــة) يطيــب لي أن  السـيد البـدر (قطـر) (تكل
أقف أمام هذا الجمع الكـريم لكـي أشـارك باسـم وفـد بـلادي 
في المناقشة العامة لتقرير الأمين العام حول سنة الأمـم المتحـدة 
للحوار بين الحضارات، الـذي كـثر وتشـعب الحديـث حولـه، 
وذلــك لأهميتــه في تقريــــب وجـــهات النظـــر بـــين الثقافـــات 

والشعوب المختلفة. 
وإنـــني إذ أشكــر الأميــن العـــام علـى تقريـــره، فإنـــه 
لا يفوتــني أن أتقــدم بالشــكر كذلــك إلى الممثــل الشــــخصي 
للأمين العام لسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات السـيد 
بيكـو، علـى جـهوده الخاصـة في إنجـاح إعـلان الســـنة القادمــة 

سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات. 

لقد تنامى دور هذا الموضوع منـذ أن تم طرحـه لأول 
مرة من قبل بعثـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية في الـدورة الثالثـة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة لهيئـة الأمـم المتحـــدة، الــتي دعــت 
ضمن جملة أمور إلى بذل الجهود لتعزيـز التقـارب بـين الـدول 
واحترام حقوق الإنسان. وقد حاز هـذا العنـوان علـى احـترام 
وتقدير جميع أعضاء الدول لما له من أهمية للدعوة للحوار بين 
الحضارات بشتى أنواعها، والتي ممـا لا شـك فيـه سـوف تعـود 
بالخير على شعوب الأرض في إرساء أسس سليمة يقوم عليها 
الأمن والسلم الدوليين. ومتى توفرت قنوات وجسـور اتصـال 
بـين الثقافـات والديانـات المختلفـة توفــر بالمقــابل تفــهم أكــبر 
لشــواغل وهمــوم الآخريــن. لــذا فــــإن الحضـــارات بالتقائـــها 
تستطيع أن تقدر وتتفهم متى تســتطيع وإلى أي حـد يمكـن لهـا 

أن تتعاطى مع موضوع ما يهم حضارة أخرى. 
لقد كانت جمعية قمة الألفية التي ودعناها منـذ وقـت 
ــــاق  قريــب رمــزا علــى قــدرة زعمــاء دول العــالم علــى الاتف
والحضور بتاريخ محدد للاجتماع هنا، وإصدار بيـان يعـبر فيـه 
عـن تطلـع شـعوب العـــالم للعمــل علــى تعزيــز ثقافــة الســلام 
والحـوار بـين الحضـارات. ومبـدأ التقـاء زعمـاء العـــالم في حــد 
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ذاتـه يعـد انتصـارا لمبـدأ الحـوار بـين الاتجاهـــات المختلفــة. وفي 
الحقيقـــة كـــانت فرصـــة طيبـــة لتبـــادل الأفكـــار واللقــــاءات 
والزيــارات الثنائيــة بــين زعمــاء العــالم. ويمكــن اعتبــار هـــذه 

اللقاءات رافدا معززا في دفع مسيرة الحوار بين الحضارات. 
ولم تكتف الجمعية العامة ذا اللقاء التـاريخي الموسـع، 
وإنمـا انعقـد كذلـك علـى هـامش قمـة الألفيـة اجتمـاع آخــر في 
هيئة مائدة مستديرة بحثت بشـكل مركّـز موضـوع الحـوار بـين 
الحضارات. وقد ضمـت المـائدة المسـتديرة مجموعـة مـن زعمـاء 
العالم بالإضافة إلى نخبة من مفكري ورواد الحضارة الإنسانية. 
وإيمانـــا مـــن حكومـــة بـــلادي بأهميـــة هـــذا الحـــوار 
الحضاري وانعكاساته الإيجابية على خير وسـلامة الأمـم، فـإن 
حضرة صاحب السمو، الشيخ حمد بـن خليفـة آل ثـاني، أمـير 
دولة قطر، لم يدع الفرصة تفوته للمشاركة الفعالة مـع أقرانـه 
رؤساء الــدول والحكومـات في هـذا المنتـدى الهـام، الـذي عـبر 
فيه بكلمة أمام المائدة المستديرة موضحا فيها أهمية الحوار بـين 
الحضــارات. وهنــا أود أن أقتبــس فقــرة أشــار إليــها حضـــرة 

صاحب السمو في بداية كلمته وهي كالآتي: 
ـــــان اختيــــار حــــوار الحضــــارات  �لقـــد ك
موضوعا لهذه المائدة المسـتديرة، علـى هـامش أنشـطة 
قمة الألفية التي تنظمها الأمم المتحدة، اختيـارا موفقـا 
إلى أبعـد حـد، وذلـك للأهميـة البالغـة الـتي يمثلـها هــذا 

الموضوع في عالم ما بعد الحرب الباردة�. 
تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس، الســــيد أبـــو الحســـن 

(الكويت). 
يتضح لنــا مـن خـلال هـذه العبـارة أـا دعـوة صريحـة 
لبناء عالم ما بعد الحرب الباردة، التي ضربت إسفينا بـين دول 
العـالم وقسـمتها إلى قسـمين وترتـب عليـها ســـباق في التســلح 
واستقطاب أكبر عـدد ممكـن مـن الـدول لكـل معسـكر. وقـد 
ظـهر ذلـك جليـــا في قــارة أوروبــا الــتي انشــطرت نظريــا إلى 

قطبين: غربي وشرقي. وبانتـهاء هـذه الحـرب البـاردة سـنحت 
الفرصــة لتقريــب وجــهات النظــر بــين الأطــــراف المختلفـــة، 
وبـدأت نتائجـها تنعكـس علـى الواقـع. وهـذا مـا كـــان العــالم 

يتطلع إليه لتسخير الجهود في القيام بالتنمية الحقيقية. 
كما أود أن أركّز هنا على خلاصة كلمة سمو الأمـير 

في المائدة المستديرة حول الحوار بين الحضارات بأنه: 
�يمكــن لمنظمــة اليونســكو أن تديــر حـــوارا 
حـول كيفيـة تعزيـز العلاقـات بـــين جماعــات إنســانية 
ذات انتمـاءات ثقافيـة مختلفـة علـى ثلاثـة مســـتويات: 
ــــا صرفـــا يضـــم علمـــاء  الأول، يشــمل نشــاطا علمي
التـاريخ والسياسـة والاجتمـاع لبحـث مــا يقــال عــن 
حقيقـــة صـــراع الحضـــــارات؛ والثــــاني، موجــــه إلى 
أصحــاب مؤسســات الإعــلام المختلفــة لاستشـــفاف 
أفضــل الســبل لتوضيــح الصــورة الخاطئــة الــتي ربمــــا 
ــــن الجماعـــات الثقافيـــة  تناقلتــها وســائط الإعــلام ع
المغـايرة، ويمكـن أن يمتـد هـذا النشـاط إلى المؤسســات 
ــة  التعليميـة والمنـاهج المدرسـية، وبـالذات تلـك الموجه
ــــالث،  إلى النـــشء في مراحـــل تكوينـــهم الأولى؛ والث
دعــوة قــادة سياســــيين ورجـــال حكـــم ينتمـــون إلى 
ـــة مــن أجــل تقريــب وجــهات  جماعـات ثقافيـة مختلف

نظرهم وتقليل فرص الصدام فيما بينهم�. 
وقـد أبـــدت دولــة قطــر اســتعدادها التــام للمشــاركة 
الفعالة في جميع هذه الأنشـطة، خاصـة عندمـا تتبلـور في شـكل 
توصيات يمكن العمل على أساسها على أرض الواقع. كما أود 
أن أؤكد على ما تفضل به صـاحب السـمو مـن أن دولـة قطـر 
ترحــب في هــذا الإطــار باســتضافة الاجتمــــاع الثـــاني للجنـــة 
الحكمــاء، الــتي ســوف تعقــــد اجتماعـــها الأول في الـــبرازيل. 
وسوف توفر الدولة لها كل التسهيلات الـتي تضمـن لهـا نجاحـا 

ميسرا. 
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السيد موشوتاس (قبرص) (تكلـم بالانكليزيـة): نـود 
أن نعرب عن تقديري وثنائنا لوفد جمهوريـة إيـران الإسـلامية 
لأنه يسر إدراج هذا البنـد الهـام المعنـون �سـنة الأمـم المتحـدة 
للحــوار بــين الحضــارات� لأول مــرة علــى جــدول أعمــــال 
ـــد علــى جــدول  الجمعيـة العامـة. ونحـن نعتـبر إدراج ذلـك البن
الأعمـال حسـن التوقيـت، وفكرتـه تنطـوي علـى نظـرة ثاقبـــة. 
ـــــتي اندلعــــت مؤخــــرا  ولمـــا كـــانت الصراعـــات العديـــدة ال
استخدمت التنوع كذريعـة لإذكـاء الصراعـات، فـإن الفرصـة 
متاحـة الآن للجنـس البشـري في هـــذه الفــترة التاريخيــة كيمــا 
ــــالحوار ســـعيا إلى التعـــايش  يجــدد تصميمــه علــى النــهوض ب

والوحدة والسلام. 
إننـا نمضـي قدمـا في القـرن الجديـد والألفيـة الجديـــدة. 
وينبغـي لنـا أن نتصـور عالمـا يكـون أكـثر تكـاملا وتقدمـا مـــن 
الناحيـة التكنولوجيـة عـن الـذي نعيـش فيـه، عالمـا تتحقـق فيـــه 
عولمـة كـل جوانـب التفـــاعل الإنســاني في اــالات السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية. 
إن اتمعات والثقافــات ليسـت ولـن تكـون كيانـات 
معزولة. ومن المؤكد أن الأزمات المحلية التي تحدث في أمـاكن 
بعيدة عن حدودنا أو سواحلنا سـرعان مـا تؤثـر علينـا جميعـا. 
إننـا جـزء مـــن نفــس القريــة العالميــة فيمــا يبــدو حيــث تؤثــر 
تصرفاتنا ولامبالاتنا وأعمالنا وأخطاؤنا على حياتنا اليوميـة في 
كـل مكـان. إن المسـافات تتلاشـى، والتفـاعل الوثيـق موجـــود 
دوما ويتعاظم دائما بسرعة البرق. وفي مثل هذا العـالم يصبـح 
تعزيز التعاون والتسامح والتفاهم داخـل البلـدان وفيمـا بينـها، 
وبــين الثقافــات والديانــــات، لا سياســـة حكيمـــة فحســـب، 
وإنما أيضا اختيارا من أجل البقـاء، لا سـيما في ضـوء نبـوءات 

البعض المشؤومة القائلة �بالصدام بين الحضارات�. 
لقد عانى العالم من دمار كثير وبؤس إنسـاني في المائـة 
عام الماضية. واتسم القرن العشرون بالمواجهة أكـثر ممـا اتسـم 

بالتعاون. ولوحظ بحق أن معظم الصراعات الدائرة اليـوم الـتي 
ـــاس  تسـتحدث بشـأا عمليـات سـلام للأمـم المتحـدة، لهـا أس
طـائفي وقبلـي وديـني. وتشـكل الترعـة الانفصاليـــة العســكرية 
أحد الأسباب الجذرية للصراع في عالمنا المضطـرب. وحسـبما 
قـــال الممثـــــل الشــــخصي الحكيــــم للأمــــين العــــام، الســــيد 
جياندومينكو بيكو، مستشهدا بمـا جـرى في التسـعينات، فـإن 
كثيرين من الذين خاضوا الحروب اسـتخدموا التنـوع كخطـر 
محدق يبرر الصراع. ولاحـظ أيضـا أن الذيـن يسـعون للسـلام 
ـــين الحضــارات  في المسـتقبل ربمـا سيسـتخدمون روح الحـوار ب
ـــدم إلى الأمــام. ويملــي علينــا المنطــق الســليم أن  كوسـيلة للتق
نتجنــب الكــوارث الــــتي جلبناهـــا علـــى أنفســـنا في المـــاضي 

والحاضر وأن نحل السلام والتعاون محل ااة والحرب. 
لذلـك مـــن المحتــم أن نوطــد أواصــر المصــير المشــترك 
للبشـرية. ويـهدف البنـد قيـــد النظــر إلى بولــغ ذلــك الهــدف. 
ويعتـبر ميثـاق الأمـم المتحـدة الحـوار بمثابـة الشـرط الضـــروري 
لإشـاعة الوئـام في العلاقـات الإنســـانية وتســوية الخلافــات في 
العلاقات بين الدول. وعلاوة على ذلك، يضع الميثـاق الحـوار 
في أعلـى قمـة المسـاعي البشـــرية الراميــة لإيجــاد تســوية فعالــة 

للمشاكل الدولية. 
وحسبما قلنا في المناقشات السـابقة بشــأن هـذا البنـد 
ـــس  الهـام، فإننـا نعتـبر مبـادرة فخامـة الرئيـس محمـد خـاتمي رئي
جمهوريـة إيـران، مبـادرة حكيمـة حسـنة التوقيـــت. وعلينــا أن 
نضفــي الطــابع المؤسســي علــى الحــوار بــــين الشـــعوب ذات 
الثقافـات والحضـــارات المختلفــة إذا كنــا نريــد خدمــة قضيــة 
الســلام والعدالــة. وينبغــي إبــراز أهميــة التفــاعل بمــا لــه مــــن 
إيجابيات كثيرة، وبما يحققه من فائدة متبادلــة بـين الحضـارات. 
كمـا ينبغـي أن يشـــكل الأســاس لتعليــم الشــباب. ويجــب أن 
ــــات  يغـــرس في عقولهـــم الاحـــترام الواجـــب لثقافـــات وديان
الآخريـن وقيمـهم، ونحـن بحاجـة لشـرح مزايـــا التعــدد الثقــافي 
والإثراء المتبادل بين الحضارات. وقـد آن الأوان أيضـا لمعالجـة 



400-74351

A/55/PV.60

مخاطر الاتجاهات الراميـة إلى تصويـر ديانـات وثقافـات بعينـها 
على أا تشكل ديدا للسلام والتعايش بين الناس. 

ــــا في  إن بقاءنــا يعتمــد في ايــة المطــاف علــى نجاحن
إقناع اتمع الدولي سـلميا بتسـوية الخلافـات والتراعـات مـن 
خلال الحوار وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز الحـوار 

كوسيلة السلوك المقبولة. 
ومـن خـلال الحـوار الـــتزمت حكومــتي بحــل مشــكلة 
قـبرص. ونحـن نسـعى جـــاهدين للتوصــل إلى تســوية ســلمية، 
حيـث يمكـن للطـائفتين أن تعيشـا معـــا في ســلام ووئــام كمــا 
ــــاضي، دون قـــوات  كانتــا تعيشــان علــى مــدى قــرون في الم

احتلال أو أسلاك شائكة. 
وقد وضعنا هــذه الأفكـار في اعتبارنـا عندمـا شـاركنا 
مرة أخرى في تقديم مشروع القرار بشأن هذا البند: مشـروع 
القرار الوارد في الوثيقة A/55/L.30، الذي عرضته إيران. فهو 
يحتـوي علـى العنـاصر الضروريـة للنـهوض بـالحوار مـن خــلال 
تنظيـم وتنفيـذ برامـج ثقافيـة وتعليميـة واجتماعيـة تضطلـع ــا 

الحكومات والمنظمات غير الحكومية. 
وإننا نعتزم المشاركة التامة في الـبرامج المقترحـة لسـنة 
٢٠٠١، وبذلــك تدعــم ســنة الأمــم المتحــــدة للحـــوار بـــين 
الحضارات المبادرة الميمونة الـتي توخيـت الحكمـة السـديدة في 

تقديمها لنا. 
السـيد تشـودري (بنغلاديـش) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
يتضمن تقرير الأمين العام عن الحوار بـين الحضـارات، الـوارد 
في الوثيقة A/55/492/Rev.1، العبارة التالية: �لم يحدث لعالمنـا 
ــــاوت�  أن بلــغ هــذه الدرجــة مــن التكــامل والهشاشــة والتف
(الفقرة ٥). وينبغي أن تواجه التحديـات المعقـدة لعالمنـا اليـوم 
مــن خــــلال عمليـــة شـــاملة تـــأخذ في الاعتبـــار شـــتى الآراء 

والأفكار وتوجهنا نحو الوئام والأمل في رحلتنا معا. 

وإننا ننظر للحوار بـين الحضـارات علـى أنـه اسـتجابة 
للحاجــة إلى إطــار في هــذه الرحلــة الشــاملة. وتتضــح أهميـــة 
الحـوار بصفـة خاصـــة لــدى معالجــة التوتــرات والانقســامات 
الناجمـة عـن عمليـات العولمـة. وهـذه التوتـرات ترتبـــط أساســا 
بتصـور التنـوع في عـالم يتسـم بالعولمـــة. ويلاحــظ التقريــر أن 
تصـور التنـوع كنـوع مـن أنـواع الخطـــر هــو أحــد الأســباب 
الجذريــة لانــدلاع الحــروب، فــــهو يعمـــي أبصـــار الكثـــيرين 

ويجعلهم يغفلون عن الإنسانية التي تجمعنا كلنا. 
وعندما يقترب البشر والحضارات من بعضـهم، فمـن 
المحتمل أن تولد اختلافام الصراع فيما بينهم. والعولمـة يجـب 
ألا تسـتهدف تعزيـز النسـق الواحـــد. فســيكون ذلــك وصفــة 
مؤكـدة لوقـوع الكارثـة: فقـد تـؤدي الجـهود الراميـــة للتغلــب 
على التنوع إلى حدوث الصراع. ولـن أصـور أشـكال البـؤس 
التي عانى منها الملايين من جراء الجهود الرامية إلى إيجـاد نسـق 

واحد فهي كثيرة جدا وحسب. 
ولذلك لا يمكن إلا أن يكون هدفنا تعزيز الحوار عـبر 
الثقافـات واتمعـات والمعتقـــدات لمعالجــة الأســباب الجذريــة 
للصراع. إن التنوع الثري لحضارات العالم يمكن بـل يجـب أن 
ـــام والســلام العــالميين بــدلا مــن الصــدام  يسـتغل لتحقيـق الوئ
ــــة  والصــراع. وكمــا يبــين التــاريخ، فــإن الحضــارات العظيم
ـــادل الأفكــار والتجــارب مــع الحضــارات  ازدهـرت دائمـا بتب

الأخرى. 
ـــــــت  وفي عالمنـــــا الـــــذي تحـــــول إلى العولمـــــة، كثف
التكنولوجيا الحديثـــة وعـــززت إلى حد كبـير التبــــادل الـذي 
ـــا مثيــل.  لا يعوقـه شـيء بـين الحضـارات وبسـرعة لم يسـبق له
وأصبـح العـالم يبـدو أصغـر حجمـا، والمســـافات تقــل أهميتــها 
أكــثر فــــأكثر. وأصبحـــت فكـــرة الحضـــارات البعيـــدة ذات 
الممارسـات الفريـدة، والمعتقـدات والقيـــم الــتي يتعــين القضــاء 
عليها غير واقعية في إطار عالم اليوم المتسم بالعولمة. إن التقدم 
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الذي أحــرز في مجـالي التكنولوجيـا والاتصـالات لم يقربنـا مـن 
بعض فحسب، بل جعل عالمنا قرية عالمية بـالفعل ذات مصـير 
ـــى الجميــع أن يعملــوا علــى  مشـترك للجميـع. ولـذا يتعـين عل
تعزيـز القيـم المشـتركة الـتي تعمـــل علــى التجميــع بــين البشــر 
ــــاهم واحـــترام  – وهــي التســامح والتف أجمعــين وهــذه القيــم 
الآخرين – ليست جوهرية فحسب، وإنما أيضا الخيار الوحيد 
للبقاء. هذه القيم العالمية هي تجسيد للحكمـة الجماعيـة ونفـاذ 
البصـيرة والتجـارب النابعـة مـن كـل الحضـــارات. فــهي توفــر 
التربـــة الخصبـــة الـــتي يمكـــن أن يزدهـــر فيـــها الحـــــوار بــــين 

الحضارات. 
إننا نسلم بقيمة الحوار في مواجهة كل الانقسـامات، 
وبأوسع تجلياته. ونحن نرحب بسنة الأمم المتحدة للحوار بـين 
ـــا  الحضـارات، الـتي سـيحتفل ـا في عـام ٢٠٠١. وفي اعتقادن
أـا سـتحفز علـى البـدء في حـوار حقيقـــي يفضــي إلى تحقيــق 

إنجازات ملموسة. 
وهنـا تـود بنغلاديـش أن تغتنـم هـذه الفرصـــة لتعــرب 
عن شكرها الخاص للسـيد جيـاندوميكو بيكـو الممثـل الخـاص 
للأمـين العـام لسـنة الأمـــم المتحــدة للحــوار بــين الحضــارات، 
لمبادرته المبدعة والواضحة في هذا الصـدد. ويجـب علـى الأمـم 
المتحـدة الـتي تمثـل تنوعنـــا أن تضفــي الطــابع المؤسســي علــى 
الحوار بغية تعزيز السلم والوئام. إن هـدف الحـوار هـو إبـلاغ 
الشـعوب مـن مختلـف الثقافـات والحضـارات بفوائـــد التعدديــة 
الثقافية والتبادل بين هذه الثقافات. ومـن الضـروري أن نعـزز 
الحـوار بوصفـه الشـكل الســـلوكي المقبــول لتســوية التراعــات 

والخلافات. 
وحتى يتعزز ويتطور أي حوار حقيقـي يجـب أن يمتـد 
نطاقه ليتجاوز تخوم الأمم المتحدة والتفاعل بــين دولـة ودولـة. 
إذ ينبغـي أن يشـارك اتمـــع المــدني بنشــاط في هــذا الحــوار، 
ويجــب علــى اتمعــات أن تتبــنى هــــذا الحـــوار. والأوســـاط 

ـــالحوار.  الأكاديميــة ووســائط الإعــلام أدوات هامــة للتقــدم ب
والأهـم مـن ذلـك كلـه هـو أن الحـوار يجـــب أن يحــدث علــى 
مسـتوى النـاس حـتى يتعـزز ويحصـل علـى قـوة الدفـع اللازمـــة 

لفائدة الإنسانية. 
أختتم بياني بالإعراب عن تقديري العميـق لجمهوريـة 
إيـران الإسـلامية وأشـيد إشـادة خاصـة بـالرئيس محمـد خـــاتمي 
علـى قيادتـه المتبصـرة في تعزيـز الحـوار بـين الحضـــارات ونحــن 
جميعـا مدينـون لإيـــران لتقديمــها هــذه القضيــة القيمــة لصــالح 

البشرية. 
ويســعد بنغلاديــــش أن تشـــارك في تقـــديم مشـــروع 

القرار A/55/L.30 ونعتقد أنه سيعتمد بتوافق الآراء. 
الســيدة شــان (ســنغافورة) (تكلمــت بالانكليزيـــة): 
اسمحوا لي أن أبدأ بياني بالتأكيد على دعم سـنغافورة الكـامل 
للأفكــار الــتي يمثلــها الحــوار بــين الحضــارات لأن ســـنغافورة 
الحديثة كانت منذ أكـثر مـن ٢٠٠ عـام أحـد مفـارق الطـرق 
ومراكـز التبـادل التجـاري الـتي تلتقـي فيـها حضـارات العـــالم. 
ونحـن نؤمـن إيمانـا متقـدا بقيمـة هـذه الحضـارات، كمـا نؤمــن 

بالحاجة إلى التفاعل فيما بينها. 
لقد أصبحت هذه الحاجـة الآن أكـثر إلحاحـا مـن أي 
وقت مضى. ولا يمكن للحضارات أن تبقـى في معـزل نسـبي، 
كــل في منطقتــها الجغرافيــة الخاصــة. وعلــــى الرغـــم مـــن أن 
التفاعل بين الحضارات كان واسعا حقا فإنه كان بصفة عامة 
ــــى  مقتصــرا علــى التجــارة فيمــا بــين النخبــة الخاصــة، أو عل
الحــرب. وعلــى ســــبيل المثـــال فـــإن الحضـــارات الكبـــيرة في 
الأمريكتين كانت منعزلـة تمامـا عـن حضـارات آسـيا وأوروبـا 

في معظم تاريخها. 
ــــد في العقـــود  غــير أن التفــاعل بــين الحضــارات تزاي
الأربعـة الأخـيرة، واتخـذ في بعـض الحـــالات، وليســت كلــها، 
طابع العنف. وتسارع التطور خلال القرن العشرين وكسـب 
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زخما متزايدا من خلال عملية العولمة. والاختلاف الكبـير عـن 
ــــة في الحضـــارات  المــاضي هــو أن المعــارف والخــبرات الكامن
الأخـرى لم تعـد مقصـورة علـى أقليـة بسـيطة. وكـل شـــخص 
يمكنــه الوصــــول إلى جـــهاز تلفزيـــون أو راديـــو أو صحيفـــة 
أصبحـت لديـه معلومـات عـن اتمعـات والشـعوب مـا كـــان 
يمكــن تصورهــا علــى الإطــلاق منــــذ عقـــود قليلـــة. إن نمـــو 

تكنولوجيا المعلومات سارع ذه العملية إلى حد كبير. 
ــــين الحضـــارات  المشــاكل العمليــة للحــوار الرسمــي ب
ــة؟  واضحـــــة. كيـف يمكـن تقييـم الانتمـــــاء إلى حضـارة معين
ــه أن  ومـا هـي المعايـير لتعريـف حضـارة مـا ؟ ومـن الـذي يمكن
يدعي لنفسه حق التكلم باسـم حضـارة بأكملـها؟ وبالإضافـة 
إلى ذلـك، يوجـد داخـل كـل حضـــارة قنــوات مختلفــة لــلآراء 
والمعتقدات، وبعضها متناقض تماما. فكيف يمكن المواءمة بـين 
وجــهات النظــر المختلفــة، والمتعارضــة أحيانــا، داخــــل كـــل 
حضارة؟ إن الحوار بين الحضارات يجب أن يراعي الحاجة إلى 

الحوار داخل الحضارات. 
إن حـل هـذه المشـكلة يكمـن في الإدراك بـأن الحـــوار 
بـين الحضـارات لا يمكـن أن يكـون مقصـــورا علــى الــدول أو 
الشـعوب أو الأديـان وحدهـــا. وكمــا أن الحضــارات ليســت 
كتـلا مؤلفـة مـن عنصـــر واحــد، وإنمــا كيانــات غــير منظمــة 
تتكـون مـن عنـاصر مختلفـة مـن التــاريخ والجغرافيــا والأصــول 
الطائفيـة والديــن والعــادات والاعتبــارات السياســية، كذلــك 
يجب أن يجري الحـوار بـين الحضـارات علـى مسـتويات عـدة. 
والأمـم المتحـدة بوصفـها منظمـة للـــدول، هــي أفضــل مكــان 
للدخـول في حـوار بـين الحضـــارات علــى مســتوى الــدول أو 
أجـهزا الرسميـة. ويمكنـها أيضـا أن تسـاعد في تنسـيق الحـــوار 
على مستويات أخرى بين الدول والبرلمانيين، والمنظمات غـير 
الحكوميـة وأعضـاء اتمـع المــدني الآخريــن. وعمــل �مجلــس 
التفــاعل� علــى ســبيل المثــال، وهــو منظمــة غــــير حكوميـــة 
أعضاؤها من الشـخصيات السياسـية البـارزة في منـاطق العـالم 

الكـبرى، نمـوذج للإمكانيـات الثريـة للحـوار بـين الحضــارات. 
وفي داخـل الأمـم المتحـدة ذاـا تؤيـد سـنغافورة تـأييدا كــاملا 
عمل السيد حياندومينكو بيكو الممثل الشخصي للأمين العـام 
لسنة الأمم المتحدة للحوار بـين الحضـارات وسـنبذل قصـارى 

جهدنا لمساعدته بكل طريقة ممكنة. 
وفي نفـس الوقـت ينبغـي أن نعـترف بـأن الحـــوار بــين 
الحضـــارات يجـــري بـــالفعل علـــى مســـتويات أخـــرى غـــــير 
مسـتويات الـدول. فـالأفراد والشـركات والمنظمـات الأخـــرى 
علــى كافــة أنواعــها تشــارك بــالفعل في حــوار واقعــــي بـــين 
الحضـارات. وكـل شـركة تدخـل سـوقا أجنبيـة للعمـل، وكــل 
شـخص يذهـب للعيـش والعمـل خـارج بـلاده إنمـا يشـــارك في 

هذا الحوار سواء بوعي أو دون وعي. 
قبل أن توجد وسـائط النقـل والاتصـال الحديثـة كـان 
معظـم النـاس يقضـون حيـام علـى مقربـة مـن المكـــان الذيــن 
ـــزال تســعة أعشــار ســكان العــالم يعيشــون  ولـدوا فيـه. ولا ي
ـــل مــن مكــان مولدهــم. والآن يــترك  داخـل حـدود ١٠٠ مي
الكثـيرون مكـان الميـلاد سـعيا وراء العيـش والعمـــل في بلــدان 
أجنبيـة، إمـا لرغبتـهم في ذلـك أو لضـرورة اقتصاديـة. كذلـــك 
فإن تحركات السكان علـى نطـاق واسـع في القـرن العشـرين، 
سواء كلاجئين أو مهاجرين اقتصاديين، ما برحــت تـؤدي إلى 
اختلاط كبير بين اتمعات المختلفة. إن الضغوط الاقتصاديـة 
والسياســية والاجتماعيــة الــتي أدت إليــها هــــذه التحركـــات 
الكبــيرة تعتــبر ســــببا رئيســـيا في تـــأكيد أهميـــة الحـــوار بـــين 
الحضـــارات. وبينمـــا يعيـــــش أفــــراد ومجتمعــــات في كنــــف 
حضـارات أخـرى لأنفسـهم فـإن كثـيرين أيضـا سـيعانون مـــن 
الفوضـى وعـــدم اليقــين وحــتى الخــوف. والمعتقــدات والقيــم 
الراسـخة الجـــذور ســتتعرض للتشــكيك. والبعــض ســيتغلبون 
علـى هـذه التحديـات وربمـــا يخرجــون أكــثر قــوة لصمودهــم 
أمامها. لكن آخريـن سـيتغيرون بأسـاليب لا يمكـن التنبـؤ ـا. 
ومـهمتنا المشـتركة هـي أن نضمـن أن هـذه العمليـة ســتجري، 
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ليس كما كان الحال في المـاضي مـن خـلال العنـف والعـدوان 
ولكن بعقلانية وسلام. 

إن الكراهية والريبة تجاه كل ما هو مختلف كانتـا مـن 
بـين السـمات الثابتـة في اتمـع الإنسـاني. وكـانت لهمـا قيمـــة 
معينة للبقاء في الماضي عندما كانت اتمعـات صغـيرة وكـان 
البقاء صعبا. لكن الخــــوف والارتيــــاب في العـالم الخــــارجي 
ـــار والنمــو  لم يعـد نافعـا لأي أمـة أو شـعب يرغـب في الازده
الاقتصـاديين. ومـن المعـروف علـى نطـاق واسـع أن الاندمـــاج 
مع العالم الخـارجي، بـدلا مـن العزلـة، هـو الطريـق الضـروري 
نحـو الازدهـار والأمـن. ولسـوء الطـالع أن التوجـــهات القبليــة 
القديمـة تظـل تفـرض نفســـها، ســواء في المذابــح العلنيــة أو في 
التوترات الطائفية والعرقية على المستوى المنخفض التي تحدث 
بلا انقطاع حتى في أكثر اتمعات ثراء  ونموا. وكمـا لاحـظ 

الفيلسوف برتراند رسل: 
�الديـن والأخـلاق والحـرص علـــى المصلحــة 
ـــى  الاقتصاديـة الشـخصية ومجـرد السـعي إلى البقـاء عل
قيـد الحيـاة تقـدم لتفكيرنـا حججـا لا تدحـض لصــالح 
التعاون على نطاق العالم. ولكـن الغرائـز القديمـة الـتي 
ورثناهـا مـن أسـلافنا القبليـين تثـور ســـخطا وتشــعرنا 
ــــدا  بــأن الحيــاة يمكــن أن تفقــد لذــا إذا لم نجــد أح

نكرهه�. 
ومن السهل التكلـــم عن ضـــرورة احترام التنوع. أمـا 
ممارسة الاحترام فأصعب بكثير، لأن التسامح ليس من الفضائل 
الميســورة. إذ يتطلــب منــا الاعــتراف بوجــــود وصحـــة الآراء 
والممارسات التي نختلف معها، أو التي نراها بغيضة بالفعل. بيد 
أـا فضيلـــة لا نســتطيع الحيــاة بدوــا في هــذا العصــر المتســم 
بـالترابط المـــتزايد. وكلنــا مضطــرون لمصلحتنــا نحــن إلى إبــداء 
ما أسماه الآباء المؤسسون لأمريكا في إعلان الاستقلال �احتراما 

لائقا بآراء البشر�، سواء اتفقنا مع تلك الآراء أو لم نتفق. 

ولا يتمثـــل التحـــدي الكبـــير في مجـــرد الافتقـــــار إلى 
التسـامح إزاء التنـوع، بـــل في عــدم القــدرة علــى تصــور أنــه 
يوجد تنوع حقيقـي. إذ يكمـن في داخـل كثـير مـن الثقافـات 
والأفــراد في الواقــع عجــز عــــن إدراك أنـــه يمكـــن أن توجـــد 
ـــــاء ولا إلى  اختلافــــات حقيقيــــة في الآراء لا تعــــزى إلى الغب
الخبث. ومع أن الجنس البشري جنس واحـد وعنصـر واحـد، 
ينبغـي ألا نكـــذب علــى أنفســنا. فإنســانيتنا المشــتركة تظــهر 
بطـرق لاائيـة في تفاوـا، ومـن ثم غـير متوافقـــة مــع بعضــها 
بالضرورة. ولا بد من إجـراء الحـوار فيمـا بـين الحضـارات في 
ظل الإدراك الكامل لعـدم اتسـام جميـع القيـم بالعالميـة. وحـتى 
حيـث تكـون كذلـك، تختلـــف الأولويــة الــتي تضفيــها عليــها 
الثقافات المختلفة وفقا لتباين ظروفها. ويتعـين علينـا التسـليم، 

كما فعل الفيلسوف جون كيكس، بأن صراع القيم: 
�ليس أزمة ناجمة عن غباء خصمنـا أو خبثـه 
أو سـوء طبعـه، بـل لا تعـدو أن تكـــون مظــهرا آخــر 
للصراعــات الــتي لا مفــر مــن اســــتمرار نشـــوئها إذا 
اتسـمت القيـم بالتعدديـة والشـرطية والتنـــافر وانعــدام 

التكافؤ�. 
ــــين  وتتمثــل القيمــة الحقيقيــة لإجــراء الحــوار فيمــا ب
الحضارات في العثور على أرضية مشـتركة حيـث توجـد هـذه 
الأرضيــة، وفي مســاعدتنا علــى الاضطــلاع بطريقــــة ســـلمية 

بإدارة مجالات عدم التكافؤ غير القابلة للاختزال. 
الســـيد كنياجنســـكي (الاتحـــاد الروســـــي) (تكلــــم 
بالروسية): اسمحوا لي أن أبـدأ بتوجيـه الشـكر إلى وفـد إيـران 
ــــت  علــى إدراج هــذه المســألة ذات الأهميــة الشــديدة في الوق
الراهـن في جـدول أعمـال هـذه الـدورة. وأود أيضـا أن أشـكر 
جيـاندومينكو بيكـو، الممثـــل الشــخصي للأمــين العــام، علــى 

مساهمته البالغة الأهمية فيما يتعلق ذه المسألة. 
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إقامة حوار فيمـا بـين الحضـارات شـرط مسـبق لمهمـة 
تعزيـز الاسـتقرار الاسـتراتيجي. وكمـا ذكـر رئيـــس جمهوريــة 

روسيا السيد بوتين في مؤتمر قمة الألفية:  
�وعلينــا أن نتحــــرك علـــى طريـــق الســـلم، 
والاستقرار، والرخاء بالاعتماد علـى كـل ثروتنـا مـن 
الثقافـات والتقـــاليد. وفي القــرن الحــادي والعشــرين، 
ينبغـي أن يظـــل الحــق في الاســتقلال الوطــني وحريــة 
الــرأي مكمــلا للنــهج المعــترف ــا بــالفعل، لإيجـــاد 
ـــــة في  حلــــول للمشــــكلات الأساســــية. والديمقراطي
العلاقات الدولية تعني أولا وقبـل كـل شـيء الامتثـال 
التام للأعراف الأساسية للقانون الـدولي. فـهي إدراك 
لتنــوع الحضــارة العالميــــة، واعـــتراف ـــذا التنـــوع، 

واحترام له�. (A/55/PV.3، الصفحة ١٤) 
فالاعتراف بأننا نعيش في عالم متعدد الأوجه هـو حقـا عنصـر 

بالغ الأهمية. 
واليوم، إذ تتسارع عملية العولمة، يجب أن نسـتمر في 
محاولة إحداث التقارب بين الحضارات مما يـؤدي إلى تفاعلـها 
وإثـراء بعضـها لبعـض. وإذا ســـلمنا بوجــود أســاس مــن هــذا 
القبيــل وبأنــه لازم لتوطيــد القــانون والنظــام في عــالم ســـريع 
التغير، فيتوجب علينا أن نرفـض الأسـاطير والأنمـاط الجـامدة. 
وتنشـأ الأسـاطير في رأينـا مـن الاعتقـاد بتفـوق أحــد النمــاذج 
الحضارية على جميع النماذج الأخرى، الأمر الـذي يـؤدي إلى 
محاولـة تـأكيد تفـوق هـذا النمـوذج وبسـط تفوقـــه كعــامل في 
التنمية. أما الأنماط الجامدة فتنشأ حين نرى أن كــل مـا يخـرج 

عن إطار فهمنا القياسي لا صلة له بالحضارة. 
ونتفق مع الاستنتاجات التي انتهى إليها تقرير الأمـين 
ــــين  العــام (A/55/492) عــن �ســنة الأمــم المتحــدة للحــوار ب
الحضارات� الذي يقول فيـه إن فـهم التنـوع هـو نقطـة البـدء 
ـــذا  للتفكـير الجـدي في الحـوار بـين الحضـارات. فمـن خـلال ه

التنـوع، أي مـن خـــلال الاعــتراف بــه واحترامــه وتشــجيعه، 
يمكــن تمــع الأمــم أن يتجنــب نوعيــة الانقلابــات المتســـمة 

بالعنف التي عاشها خلال القرن العشرين. 
وتؤدي التعددية إلى تخفيف حدة التوتر، سواء داخـل 
اتمع الواحد أو عند نقاط الاتصـال بـين مختلـف اتمعـات. 
ـــي أن ننشــئ نظامــا ديمقراطيــا متعــدد  وتـرى روسـيا أننـا ينبغ
ـــدول بطبيعــة  الأقطـاب للعلاقـات الدوليـة. وتختلـف مصـالح ال
الحال، ومن ثم فمن المهم العثور علـى القاسـم المشـترك بينـها، 

وهي مهمة يمكن أن تكون صعبة ومضنية. 
لكننـا ليـس أمامنـا طريـق آخـر نتخـذه. فكـــل محاولــة 
لقياس جميع الأشياء بنفس المقياس مـن المحتـم أن تكـون ضـارة 
وأن تغفل الدروس المستقاة من التاريخ. ومن المهم أن نلتمس 
معا الطرق لتنظيم العمليـات الـتي تكفـل الاسـتقرار في العـالم، 
ومن الطرق لتحقيق ذلك تعزيز قدرة الأمـم المتحـدة بوصفـها 

آلية فريدة لا تعوض للعلاقات الدولية. 
ولا يمكــن أن تتــم تنميــة اتمــع مــا لم نتفــــق علـــى 
أهداف مشتركة، مادية وروحية وأخلاقية. فمما يعزز وحـدة 
روسيا تقاليد أمتنا الثقافية الأصيلة وحسـنا التـاريخي المشـترك. 
واليوم نشهد في بلدنـا تجـدد الاهتمـام بتـاريخ الأمـة، بجذورنـا 
الــتي نقدرهــا جميعــا، وويتنــــا الثقافيـــة ومبادئنـــا الأخلاقيـــة 
والروحيـة، الـتي تتجســـد في هياكلنــا الديمقراطيــة وتتجلــى في 

انفتاح روسيا على العالم الخارجي. 
وقـد لقيـــت الســنة الدوليــة للحــوار بــين الحضــارات 
تأييدا واسعا في روسـيا. إذ تزامـن الاحتفـال ـا مـع الأنشـطة 
الوطنيـة لاسـتقبال الألفيـة الثالثـة، وهـــذه حقيقــة نراهــا بالغــة 
الرمزية. وقد لقي هـذا الموضـوع اهتمامـا وثيقـا في الاجتمـاع 
الذي عقد في سانت بطرسبرغ في تمــوز/يوليـه مـن هـذا العـام، 

للمؤتمر العالمي المعنون �استنتاجات الألفية�. 
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وكان من أهم أحداث هــذه السـنة الاجتمـاع المتعلـق 
بـالحوار بـين الحضـارات، الـذي عقـــد علــى مســتوى رؤســاء 
الـدول بمقـر الأمـم المتحـدة في ٥ أيلـول/سـبتمبر. ولا شــك في 
أن الاسـتنتاجات الـتي خلصـت إليـها تلـــك المناقشــة أســهمت 
إسهاما كبيرا في إيجاد تفاهم إبداعي وفي تطوير مفهوم الحوار 

بين الحضارات. 
الوحدة من خلال التنوع: هذا القانون الإنساني العام 
يمثل جوهر الحضارة، وأي نفي لهـذا المبـدأ سـيعيد السـاعة إلى 

الوراء لأيام الهمجية. 
السـيد سيركسـنيس (ليتوانيـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
يشرفني أن أتكلم بشأن هـذا البنـد الهـام مـن جـدول الأعمـال 
المعنــون �ســنة الأمــم المتحــدة للحــــوار بـــين الحضـــارات�. 
وحكومتي تؤيد جمهورية إيران الإسـلامية، منشـئة هـذا البنـد، 
تأييدا كاملا وتعـرب عـن امتناـا الشـديد لهـا. ونضـم صوتنـا 
إلى البيان الذي أدلت به فرنسا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. 

ينبغـي للحـوار بـين الحضـارات، شـأنه في ذلـك شـــأن 
الحوار بين الأفراد، أن يسـتند إلى التسـامح المتبـادل والاحـترام 
للآراء والنهج المختلفة. وعلاوة على ذلــك، ينبغـي ألا يقتصـر 
علـى إجـراء حـوار بـين البلـدان أو المنـاطق. إذ تكمـــن جــذور 
التسامح في الحضارة ذاا. وقد صار التسـامح وحريـة الكـلام 
ـــع الليتــواني  والتعبـير الـذاتي الاتجاهـات السـائدة في حيـاة اتم
منذ القرون الوسطى في دوقيـة ليتوانيـا الكـبرى. ويتضـح هـذا 
مـن عـــدد الكتــب الــتي صــدرت بمختلــف اللغــات، اللاتينيــة 
والبيلاروسية، والبولندية، والعبرية، وغيرهـا، في فيلنيـوس منـذ 
عـام ١٥٢٢. وقـد اسـتمرت هـذه التقـاليد علـى مـر العصــور، 

وتظل ليتوانيا اليوم كما كانت من قبل منفتحة على العالم. 
إننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب. ولكـل مـن الأمـم 
المختلفـة تاريخـها وتقاليدهـا وتراثـها الثقـافي وأطرهـا الأساســية 
للأمـة المعنيـة، أو في كلمـــة واحــدة: هويتــها. والقضــاء علــى 

هوية أمة من الأمم مساو للقضاء على تلـك الأمـة ذاـا. وممـا 
يســاعد علــى النــهوض بالثقافــات الوطنيــــة مراعـــاة حقـــوق 
الإنسان والحريات الأساسـية الـتي تتضمنـها الصكـوك الدوليـة 

العالمية وتعزيزها. 
ــــير الثقـــة  إن الحــوار بــين الحضــارات أداة هامــة لتوف
والسلام العالميين. ومن حق الثقافات المختلفة أن تحتل مكاـا 

في العالم وأن تسهم في تراث البشرية. 
ــدوراس  وفي عـام ١٩٩٩ قدمـت ليتوانيـا وبولنـدا وهن
ـــر العــام لمنظمــة  وبـاراغواي بتـأييد اليونـان وبوليفيـا، إلى المؤتم
ـــه  الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) في دورت
ـــق بتنظيــم مؤتمــر إقليمــي في  الثالثـة عشـرة مشـروع قـرار يتعل
ليتوانيـا عـن موضـوع الحـوار بـين الحضـــارات. وبعــد اعتمــاد 
القرار شرعت ليتوانيا في التحضـير لمؤتمـر مشـترك بـين ليتوانيـا 
واليونسـكو ســـيعقد في نيســان/أبريــل ٢٠٠١. وممــا يشــرف 
ليتوانيــا أن تســتضيف هــذا المؤتمــر الــدولي عــن الحــوار بــــين 
الحضـارات الـذي تفضـل الســـيد كويشــيرو ماتســورا، المديــر 

العام لليونسكو بالموافقة على رئاسته. 
ـــن في  وســوف يجمــع مؤتمــر فيلنيــوس المرتقــب كبــار المفكري
الميـادين ذات الصلـة، مـن كـل أنحـاء العـالم. وبمـا أن هـذا هـــو 
المؤتمر الإقليمي الوحيد في أوروبا الذي يحضره مشاركون من 
قـارات أخـــرى أيضــا، فســيكون حدثــا هامــا في ســنة الأمــم 

المتحدة للحوار بين الحضارات. 
وفي أيلــول/ســبتمبر مــن هــــذا العـــام اقـــترح رئيـــس 
ليتوانيا، السيد فـالداس آدامكـوس، لـدى اجتماعـه مـع السـيد 
كويشـيرو ماتسـورا في نيويـورك – ووافـــق الســيد ماتســورا – 
توجيـه دعـوة لحضـــور مؤتمــر فيلنيــوس إلى رؤســاء الــدول في 
ـــق رئيــس بولنــدا،  بلـدان مـن شـتى منـاطق العـالم. كذلـك واف
السيد الكساندر كواسنيوسكي، على دعم المؤتمـر والمشـاركة 

في رئاسته. 
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وسـيختتم مؤتمـر فيلنيـوس اجتماعـاه بـإبداء الرغبــة في 
اعتمـاد �إعـلان فيلنيـــوس� كخطــوة أساســية أولى في ســبيل 
تبيـان كيفيـة المضـي في حـوار حقيقـي بـين الحضـارات خـــلال 

سنة الأمم المتحدة وبعدها. 
السيد انخسيخان (منغوليا) (تكلــم بالانكليزيـة): أود 
في البدايـة أن أعـرب عـن تقديـر وفـدي للأمـين العـام لإعــداده 

التقرير عن هذا البند. 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩٨ اعتمــدت الجمعيــة  في تشـرين الث
العامة القرار ٢٢/٥٣ الذي أعلنت بموجبـه سـنة ٢٠٠١ سـنة 
الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات. ويسرني أن أعيد تأكيد 
تقدير منغوليا الكبير لذلـك القـرار واسـتعدادها للمشـاركة في 
أنشطة البرنامج للاحتفال بالســنة وتقـديم مسـاهمتها. وفي هـذا 
ـــان  الصـدد، أنضـم إلى المتكلمـين قبلـي في الإعـراب عـن الامتن
لجمهورية إيران الإسـلامية لمبادرـا الهامـة، ولممثـل الشـخصي 
للأمين العام لشؤون ســنة الأمـم المتحـدة، لمـا بـذل مـن جـهود 

كي تكون السنة منتجة وموفقة. 
ومن دواعي الغبطـة أن نـداء الجمعيـة العامـة مـن أجـل 
إقامة حوار بين الحضارات استقبل استقبالا حسنا في كل بقاع 
ــــإن المؤسســـات  العــالم. وكمــا ورد في تقريــر الأمــين العــام ف
الحكومية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية عقـدت بـالفعل 
حلقات دراسية ومناقشات ومشاريع بحوث بشأن هذه القضية 
جمعت لفيفا من الجمعيات المدنية. وأخص بالتنويه من بين هذه 
الاجتماعـات المـائدة المسـتديرة المعقـودة علـى مســـتوى رؤســاء 
الدول، هنا في الأمم المتحدة في أيلـول/ سـبتمبر الفـائت. وأثـق 
بأن الاجتماعات من هـذا القبيـل سـتمكننا مـن تبـادل الأفكـار 
البالغة الأهمية والإثارة والفائدة. ويضـم وفـدي في هـذا الصـدد 
صوته إلى أصوات الذين يشـيدون بوجـه خـاص بمنظمـة الأمـم 
ـــة (اليونســكو) لدورهــا الرائــد  المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقاف

وإسهامها في التحضيرات للسنة. 

إننا نعيش في عالم فريد ومتنوع، ثري بتنوعـه الثقـافي 
والحضـاري. وفي هـذا العـالم يكتسـي الحـوار النشـيط والمــثري 
بصورة متبادلة والشامل لتبادل الأفكار بـين الحضـارات أهميـة 
كبــيرة لا لاستكشــاف الــتراث الــثري بــين بعضــها البعــــض 
فحسب، بل وللتنبـؤ بالمسـتقبل. وكمـا جـاء في تقريـر الأمـين 
العام فإن التنوع هو المفـهوم المـلازم للتـأمل العميـق في الحـوار 
بين الحضارات. ونؤيد تماما الرأي بأن تصور التنوع علـى أنـه 
ديد هو السبب الأصلي في كثير من الحـروب والصراعـات. 
بيد أن التنوع، من ناحيـة أخـرى، ثـروة أيضـا للبشـرية. ولـذا 
فتعلُّم كيفية التعـامل مـع التنـوع أصبـح ضـرورة أكـثر إلحاحـا 
مع تزايد صغر عالمنـا وتزايـد حـــــدة تفاعلنـــــا، والواقـــــع أنـه 

مما لا يمكن تلافيه. 
ولا تكمن أهمية مناقشـتنا اليـوم في أن الموضـوع بـالغ 
الأهمية فحسب بـل ولأن النظـر فيـه في هـذه الـدورة للجمعيـة 
العامة يعبر عـن تصميـم الـدول الأعضـاء علـى دخـول الألفيـة 
الجديـدة بنـهج مشـترك جديـد علـى أسـاس التفـاهم المشـــترك. 
ــــن واقـــع مناقشـــاتنا هنـــا ومـــن بيانـــات ممثلـــي  ونســتطيع م
ــادل الآراء  الحضـارات المختلفـة أن نقـول إن بوسـع الحـوار وتب
ـــم  أن يسـهم بقـدر كبـير في تحسـين الوعـي وتحسـين تفـهم القي
المشتركة. ولذا ينبغي للمجتمع الـدولي أن يعمـل علـى إرسـاء 
قـاعدة للتفـاعل والعلاقـات بـين الأمـم علـى الحـــوار والتعــاون 
والاحترام المتبادل حتى يمكن صـون السـلم والأٍمـن والتشـجيع 

على التنمية والتقدم الاجتماعي في شتى ربوع العالم. 
إننا نعيش في عصر مـا يعـرف بــ �تسـارع العولمـة�. 
فعولمة الاقتصاد والفكـر وازديـاد الـترابط بـين الأمـم يضطرانـا 
لوضع رؤية جديدة للعلاقات الدولية تقوم علـى روح السـلام 
ـــال الســيد كويشــيرو  والتسـامح والحـوار والتضـامن. وكمـا ق
ماتسـورا، المديـر العـام لليونسـكو، بحـــق في خطابــه في المــائدة 
المستديرة عن الحوار بين الحضارات، فـإن �العولمـة لا بـد مـن 
ـــها لتطلعــات الرجــل والمــرأة،  إضفـاء الإنسـانية عليـها وتكييف
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وليس العكس�. وأنا أشاطره رأيه في هذا الصدد وهـو �إننـا 
ـــة  نسـتطيع مـن خـلال التعليـم أن نسـلم بمـا تديـن بـه كـل ثقاف
لكل الثقافات الأخرى. فإدراك الأشواط التي يقطعها كل منــا 
في تراثنـا المشـترك يسـهم في [إزالـة] سـتائر الجـهل والاحتقـــار 

والكراهية، وينسج تراثا أكثر ثراء لنا جميعا�. 
ويؤيد وفدي كامل التأييد الرأي بــأن كـل أمـة وكـل 
بلد وكل منطقة وكل ثقافـة ينبغـي أن تقـدم للآخريـن أفضـل 
ما عندهــا، وأن تقبــــل، في المقابــــل، مـن الآخريــــن أفضــــل 
ـــة  مـا عندهـم للمشـاركة. وبالنسـبة لمنغوليـا، فإـا ورثـت ثقاف
ثريــة مــن الحضــــارة البدويـــة القديمـــة. ولا بـــد أن الأعضـــاء 
يدركون أن منغوليا معتبرة الشاهد الكلاسيكي على الحضــارة 
البدوية اليوم. فعلى مر السنين كـانت الجـهود تبـذل في بلـدي 
ـــد مــن الدراســات عــن شــتى جوانــب الحضــارة  لإجـراء المزي
البدويـة، وتأثيرهـا وتفاعلـها مـع الحضـــارات الأخــرى، وعــن 
ــرف  حفـظ وإحيـاء الـتراث التـاريخي والثقـافي للمنغوليـين. ويع
عن الحضارة البدوية قدرا على التكيف مع الطبيعـة والعيـش 
معـها في وئـام. وهنـا تكمـن قوـا وربمـا إسـهامها في مســتقبل 

الأجيال.  
لقد تعاونت منغوليا وشاركت بنشاط في العديد مـن 
أنشـــطة منظمـــة اليونســـكو لتشـــجيع الحـــوار الثقـــافي بـــــين 
الحضــارات. وهكــذا أســهم العلمــاء المنغوليــــون ومـــا زالـــوا 
يسهمون من خلال مشاركتهم النشـطة في برنـامج اليونسـكو 
المعـني بـإعداد تـاريخ حضـارات آسـيا الوســـطى، في المشــروع 
المعنون �دراسة متكاملة لطرق الحرير: طرق الحوار�، ضمـن 

أمور أخرى. 
ولقد كان حدثا رئيسيا في السنوات الأخيرة تأسـيس 
منظمة اليونسكو المعهد الدولي لدراسة الحضارات البدويـة في 
منغوليا. ويهدف المعهد إلى إطلاق وتنفيذ أنشطة تحافظ، مـن 
ـــاريخي والثقــافي للبــدو وتســهم، مــن  ناحيـة، علـى الـتراث الت

ناحية أخرى، في تنميـة العنـاصر الملائمـة للتحديـث في محاولـة 
لتحسين أسلوب حياة الشعوب البدوية. لقد سكن البدو منذ 
آلاف السـنين في أراض شاسـعة بالعـــالم. وكونــت اتمعــات 
البدوية شكلا من أشـكال الثقافـة يناسـب بيئتـهم واحتياجـهم 
للتنقـــل علـــى وجـــه الخصـــوص، وتنعكـــس فيـــه متطلبـــــات 
وضروريات أسلوب الحياة هذا. لقـد قدمـوا إسـهاما لا يمكـن 
ـــرق اســتخدام الأرض. وتظــل  إنكـاره في تطويـر أسـاليب وط
ـــال، أســلم الضمانــات ضــد  البدويـة الرعويـة، علـى سـبيل المث

الانحلال البيئي والتصحر في بعض أجزاء العالم. 
ومن المنتظر أن يقدم الاحتفـال في عـام ٢٠٠١ بسـنة 
الأمم المتحدة للحـوار بـين الحضـارات إسـهاما هامـا في المزيـد 
من تشجيع فكـرة الحـوار بـين الحضـارات والتعـاون والتفـاعل 
بين حضارات العالم المختلفة. وسوف تحـرص منغوليـا حرصـا 
شـديدا علـى المشـاركة في أنشـطة البرنـامج ضمـــن إطــار ســنة 
ـــع دول  الأمـم المتحـدة مـن خـلال المزيـد مـن تطويـر تعاوـا م

أخرى. 
السيد لانكري (إسرائيل) (تكلم بالإنكليزية): دولـة 
إسرائيل، وطن الشعب اليهودي، تمثل وتجسد حضارة رفيعـة، 
ـــا  الحضـارة اليهوديـة، الـتي يتجـاوز عمرهـا ٠٠٠ ٤ عـام تقريب

ولديها جذور قديمة في الشرق الأوسط. 
ولقد شددت جمهورية إيران الإسـلامية مـرارا، وهـي 
الـتي روجـت لهـذه المبـادرة لتشـجيع الحـــوار بــين الحضــارات، 
على الأهمية الحيوية �للكتب العظيمة� لهذا الحوار. إننا نتفـق 
ونرى أن الكتاب المقدس اليهودي، �العـهد القـديم�، نمـوذج 
مثالي لهذا. اليهودية والمسـيحية والإسـلام والأديـان التوحيديـة 

الأخرى كلها تستمد أسسها من المصدر ذاته. 
الأجـزاء الأولى مـن الكتـاب المقـدس اليـهودي كــانت 
نتاج ألف عام من عصر تجربـة شـعب إسـرائيل في بنـاء هويتـه 
الوطنية في وطنه التاريخي. وتغطي هذه الأجزاء الفـترة الممتـدة 
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من إبراهيم، الجد الأعظـم الـذي كـان أول مـن أتـى إلى أرض 
الميعاد، وحتى أرميا النبي، الذي اقتيد أسيرا إلى المنفى البابلي. 
والأجزاء الأخيرة من الكتاب المقدس، دانييل، عـزرا، 
ـــات  نحميـا، وأسـتير كتبـت في أوج العصـر الكلاسـيكي للعلاق
الفارسية – اليهودية وتنعكس فيها بعمق الرابطة التاريخيـة بـين 
هـاتين الحضـارتين. ويسـجل الكتـاب المقـدس التعــاون الوثيــق 
الـذي كـان قائمـا بـين القيـادة اليهوديـة والبلاطـين الملكيــين في 
ســايروس وداريــوس. وحــتى يومنــا هــــذا نتذكـــر ســـايروس 
وداريــوس في التقــاليد اليهوديــة بوصفــهما رمزيــن للتســــامح 

والتعددية. 
عودة الشعب اليهودي من منفاه وإعادة إنشـاء وطنـه 
في يـــهودا قدمـــا الخلفيـــة التاريخيـــة للتطـــابق بـــين المســــيحية 
واليهوديـة. والعلاقـة المتبادلـة بـين الدينـين ظلـت محـورا لفيــض 
حماســي متجــدد عــن البحــث اللاهــوتي والتــاريخي مؤخــــرا. 
وكانت في الاسكندرية بمصر، في حقيقة الأمر، ترجمة التـوراة 
السبعونية، وهي ترجمة ذلـك العصـر الدقيقـة للكتـاب المقـدس 
اليهودي إلى الإغريقية، والتي قام ا سبعون مـن أبـرز العلمـاء 
اليهود في ذلك الزمان، هي التي وفرت الوسيلة لنشـر الأسـس 

اليهودية – المسيحية داخل أوروبا وما وراءها. 
لقـد تم تـأليف الكتلـة البنيويـة الأساسـية مـــن العقيــدة 
القانونية اليهودية، التلمود، في مؤسسـات التعليـم اليهوديـة في 
بابل عقب النفي الثاني للشعب اليهودي مـن وطنـه. وفي هـذا 
الإطار، تولت اليهودية دورا نشطا في ثقافة الشرق الأوسـط. 
وإلى يومنا هذا، يدرس العلماء وأطفـال المـدارس اليـهود علـى 
حـد ســـواء التلمــود بلغتــه الأصليــة، الآراميــة، ويســتخدمون 
الأســلوب التعليمــي الفارســي الــذي كــان ســــائدا في ذلـــك 

الوقت. 
وكان أساطين الفلسفة والشعر اليهودي، ابن ميمـون 
وابن نعمان ويهوذا هاليفي، هم نتـاج العصـر الذهـبي للحـوار 

اليــهودي – الفارســي. وفي تلــك الفــترة، كــــثرت الجاليـــات 
اليهوديــة وازدهــرت مــن إســبانيا إلى بغــداد. وكــان التبــادل 
المشترك للأفكار والفلسـفات بـين الحضـارات جـزءا لا يتجـزأ 

من الثورة العلمية الإسلامية في ذلك الوقت. 
والمغرب مثال على ذلك. لقد أفـرزت ألفيـة التعـايش 
اليهودي – الإسلامي في ذلك البلد حوارا ثريا وعادة ما كان 
ـــل علمــاء اليــهود  خلابـا بـين الديـانتين والثقـافتين. ولكـي يجع
المغاربـة أعمـالهم أكـــثر قابليــة لإطــلاع الجميــع عليــها، ألفــوا 
العديـد مـن كتابـام باللغـة العربيـة. ولقـد كـان شـــعر النســاء 
اليهوديات المكتوب بالعربية أمرا مألوفا واستمد إلهامه ورنينـه 
من النوع الشعري المعاصر، الذي لا يزال بدرجة كبيرة جزءا 
من الثقافات المغربية الحديثة. وكل من يبحث عن دليـل علـى 
نوعيـة التعـايش اليـهودي – الإسـلامي في المغـرب يســتطيع أن 
يجد أكثر مما يكفي من مظاهر الصداقة والتسامح اللذين كانـا 
ـــى العمــق الكبــير للأســس  قـائمين بـين الثقـافتين، ممـا يـدل عل

المشتركة التي أرساها اتمعان. 
وعلى نحو مماثل، تم في أوروبا القرون الوسطى تقـديم 
التصـوف اليـهودي وازداد الحديـث العلمـي لأسـاتذة التفســـير 
التـوراتي عـن أوروبـا القـرون الوســـطى. ولقــد تشــبعت هــذه 

الجهود بتجربة تفاعل الشعب اليهودي مع العالم المسيحي. 
وليسـت هـذه سـوى أمثلـة قليلـــة تثبــت كيــف كــان 
الحوار بين الشعب اليـهودي وأمـم العـالم ظاهــــــــــرة إنسانيــة 
لم تتوقـف طـوال ٠٠٠ ٤ عـام السـابقة. وأسـهمت كـل هــذه 
الثقافات في العلاقات التي حافظت عليها مع بعضـها البعـض، 

واستفادت منها. 
الشـعب اليـهودي، طـوال تـراث أجـداده وفي تجســـده 
الجديد الحديث، في دولة إسرائيل، كان وسيظل منفتحا علـى 
الحوار بين الحضارات، وهو ملتزم به انطلاقا من إيمـان راسـخ 
بأنه هو أيضا سيكون ضمن أسرة الأمم والثقافات بـلا تحفـظ 
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أو غمـوض. وهـذا هـو السـبب الـذي جعـل بلـدي ينضـــم إلى 
توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في الدورة السـابقة للجمعيـة 
العامـة فيمـا يتعلـق ـــذا القــرار، وهــو مــا زال يؤيــد بصــورة 
كاملـة مفـهوم الحـــوار بــين الحضــارات والثقافــات، ويوصــي 

بالنهوض به. 
إن هـذا المفـهوم، بطبيعتـــه الذاتيــة، يعــزى إلى طابعــه 
العالمي. ولا يمكن أن يكون له معنى، لا سـيما في إطـار الأمـم 
المتحـدة، إلا عندمـا لا يجـري اسـتبعاد أي بلـد أو أيـة حضــارة 
منه. وإذا كان السلام والتفاهم الدوليان هما حقـا الهـدف مـن 
هذه الممارسة، فإن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تقبل أي عمـل 
من أعمال النبذ أو الاستبعاد. غير أن هذا هو واقع الحـال مـع 

الأسف. 
ولا بد لنا مـن أجـل نسـجل بأسـف أن نفـس الدولـة 
التي قدمت هذا المقترح الرائع لزيادة تطوير موضوع �الحـوار 
بين الحضارات� هي ذاا تمارس سياسة تستفرد فيها من بـين 
ـــة عضــوا واحــدة، وهــي الدولــة الــتي  جميـع بلـدان العـالم دول
أمثلها، وتدعو إلى تصفيتـها. ففـي البيـان الـذي أدلى بـه وزيـر 
الشؤون الخارجية الإيرانيـة خـرازي في المناقشـة العامـة بتـاريخ 
١٥ أيلـول/سـبتمبر وصـف رؤيتــه للثقافــة العالميــة الآخــذة في 

الظهور على النحو التالي: 
�وتتمثــــل الإجابــــة في المشــــاركة وليــــــس 
… الاعـتراف بحـــق الأمــم  الاسـتيعاب والإمـلاء. وفي 
والشـعوب في المحافظـة علـى ثقافتـها وهويتـها الثقافيــة 
وتعضيدهمـا. … [ومـن] الضـــروري، إدراك واحــترام 
 ،A/55/PV.16) .تمعات�الحقوق الثقافية للأفراد وا

الصفحة ٣٩)  
ومــع ذلــك، فــإن وزيــر الخارجيــة الإيــراني خـــرازي 
أوضـح قبـل خمسـة أيـام بجـلاء أن بلـدي لا مكـان لـه في هـــذه 
الثقافـة العالميـة، إذ أعلـن مـن التليفزيـــون الإيــراني أن إســرائيل 

�ليست إلا مجرد ورم سرطاني في المنطقة�. وفي هذا الصـدد، 
فإنـه كـان يكـرر فحسـب العبـارة الــتي كثــيرا مــا يســتخدمها 

الزعيم الروحي لإيران خاميني، الذي قال على سبيل المثال: 
�إن إيران لن تعترف أبدا بالنظــام الصـهيوني 
الخـائن ولـو حـتى للحظـة واحـدة، وســـتواصل محاربــة 

هذا الورم السرطاني الخبيث�. 
هـذان البيانـان همـا مجـرد مثـالين مـن أمثلـة عديـدة علـى رفــض 

جمهورية إيران الإسلامية لإسرائيل. 
وعلى الرغم من ذلك، سـتنضم إسـرائيل مـرة أخـرى 
ــــين الحضـــارات، مـــع  إلى توافــق الآراء دعمــا لمبــدأ الحــوار ب
إصرارها على ضرورة تطبيقـه تطبيقـا شـاملا علـى كـل البشـر 

دون تمييز. 
السـيد صـن (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
لقد أصبح �الحوار بين الحضارات� من العبـارات الشـائعة في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، ليـــس في الدوائـــر الدبلوماســـــية 
فحسب، بل أيضا في الصحافة والأوساط الأكاديمية. والحـوار 
بـين الحضـارات ينـادى بـــه الآن علــى نطــاق واســع باعتبــاره 
عنصـرا أساسـيا لثقافـة الســـلام، بــل وأساســا هامــا للنمــوذج 

الجديد للتعاون الدولي. 
ويقدر وفد بلادي حق التقدير المبادرات الـتي اتخذـا 
جمهورية إيران الإسلامية في هذه العملية، وخصوصا مبادرـا 
المتمثلـة في تقـــديم مشــروع قــرار بشــأن ســنة الأمــم المتحــدة 
للحـوار بـين الحضـارات. ويؤيـد وفـد بـلادي مشـروع القـــرار 

هذا. 
إن كل حضارة من حضارات العالم يمكـن أن تصبـح 
مصدر قوة قيمـة للإنسـانية إذا مـا قـامت علـى أسـاس احـترام 
التنـوع والتعدديـة الـتي تتجـاوز قيمـها التقليديـة بحيـث تشـــمل 
القيم العالمية. والمهمة الماثلة أمامنا هنا هي معرفة كيفية تحقيـق 
الحوار بين الحضارات والاتجاه الذي ينبغـي أن نسـلكه، وهـذا 
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ـــة الأمــم  سـؤال أعتقـد أن نصـف الإجابـة عليـه تكمـن في أهمي
المتحــدة، فــالأمم المتحــدة، الــتي أنشــئت كمحفــــل للحـــوار 
المؤسسي فيما بين الـدول، بوسـعها تمامـا أن تجيـب علـى هـذا 

السؤال. 
ـــن تجمعــوا في نيويــورك في أوائــل  إن قـادة العـالم الذي
ـــادهم إعــلان  أيلـول/سـبتمبر مـن هـذا العـام قـد أدركـوا باعتم
ـــة إلى مســؤوليات كــل  الألفيـة ضمـن جملـة أمـور أنـه بالإضاف
ـــهم مســؤولية جماعيــة  منـهم تجـاه مجتمعـه فإنـه تقـع علـى عاتق
تتمثـل في دعـم مبـادئ الكرامـــة الإنســانية والمســاواة والعــدل 
علـى الصعيـد العـالمي. واتفـق قـادة العـالم أيضـا علـى ألا يـــألوا 
جـهدا في سـبيل النـهوض بالديمقراطيـة وتعزيـز سـيادة القــانون 
ـــع حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية  وكذلـك احـترام جمي

المعترف ا دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية. 
إننا لدينا قائمة طويلة بالأنشطة الـتي يتعـين القيـام ـا 
فيمـا يتعلـق بالنـهوض بمفـهوم الحـوار بـين الحضـــارات. وعنــد 
الاضطــلاع ــذه الأنشــطة مــن المــهم أن نضــــع في اعتبارنـــا 
الكيفيـة الـتي يمكـن أن نعـزز ـا القيـم العالميـة لصـالح البشـرية، 
بينمـا نحـترم تنـوع الثقافــات في عــالم تتقــارب فيــه المســافات 
وتزداد عولمته. ويسرني أن ألاحـظ أنـه قـد تم في العـام المـاضي 
ــــين  إنشـــاء صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة الاســـتئماني للحـــوار ب

الحضارات من أجل تمويل تلك الأنشطة. 
ونحن نرحب ترحيبا حـارا بتسـمية عـام ٢٠٠١ سـنة 
الأمــم المتحــدة للحــوار بــين الحضــارات. وســتقدم جهوريــة 
كوريــا مســاهماا الواجبــة في عمليــة المشــاورات والأعمــــال 
التحضيرية؛ بحيث يمكن تذكر عام ٢٠٠١ باعتباره السنة التي 
ــــها الخطـــوة العملاقـــة الأولى في المســـيرة الطويلـــة  اتخــذت في
للنهوض بالقيم العالميـة للجنـس البشـري، بمـا في ذلـك إحـلال 

السلام الدائم. 

الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا لقــــرار 
– ٣٠) المـؤرخ ١٠ تشـرين الأول/  الجمعية العامة ٣٣٦٩ (د 
أكتوبــر ١٩٧٥، أعطــي الكلمــة الآن للمراقــب عــن منظمـــة 

المؤتمر الإسلامي. 
الســيد حســيني (منظمــة المؤتمــر الإســلامي) (تكلـــم 
بالانكليزية): من دواعي الاعتزاز لمنظــمة المؤتمـر الإسـلامي أن 
ـــة اليــوم بشــأن البنــد ٣٢ مــن جــدول  تخـاطب الجمعيـة العام
ـــــين  أعمالهــــا المعنــــون: �ســــنة الأمــــم المتحــــدة للحــــوار ب
الحضارات�. ونظرا للعدد الهائل من المتكلمـين الذيـن سـلطوا 
الضوء على ذلك الموضوع في هذه المناقشـة، ولضيـق الوقـت، 

فستكون كلمتي موجزة. 
وبادئ ذي بدء، أود أن أذكّر ممثلي الـدول بمـا أبدتـه 
منظمة المؤتمر الإسلامي من اهتمـام ومـا اتخذتـه مـن مبـادرات 
بشأن هذا الموضـوع في أعقـاب اتخـاذ الجمعيـة العامـة لقرارهـا 
التـاريخي ٢٢/٥٣ المـــؤرخ ٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨. 
ـــهوض بمفــهوم  وينبثـق اهتمامنـا والإجـراءات الـتي اتخذناهـا للن
الحـوار عـن ميثـاق منظمـة المؤتمـر الإسـلامي الـذي يســتهدف، 
ضمن جملة أمور، يئة منـاخ مـؤات لتعزيـز التعـاون والتفـاهم 
فيما بين الدول الأعضاء والبلدان الأخـرى في العـالم. ولذلـك 
ـــم  رحبنـا بقـرار الجمعيـة العامـة بـإعلان عـام ٢٠٠١ سـنة الأم
المتحدة للحوار بين الحضارات ودعوا لوضـع وتنفيـذ برامـج 
مناسـبة لنشـر مفـهوم الحـــوار. وبنفــس الــروح رحبنــا بتعيــين 
السيد جياندومينيكو بيكـو ممثـلا شـخصيا للأمـين العـام لسـنة 
الأمــم المتحــدة للحــوار بــين الحضــارات. وســنبذل قصـــارى 
جهدنا لتأييد عمله وجهوده في الوفـاء بالتزاماتنـا المشـتركة في 

هذا الاتجاه. 
لقد قرأنا باهتمام كبـير تقريـر الأمـين العـام الـوارد في 
الوثيقة A/55/492/Rev.1، ويسرنا أن نلاحظ أن تقرير منظمة 
ـــز مفــهوم الحــوار بــين  المؤتمـر الإسـلامي بشـأن تدابيرهـا لتعزي



00-7435115

A/55/PV.60

ـــة العامــة  الحضـارات مـن بـين المـواد المتاحـة للتشـاور في الأمان
للأمــــم المتحــــدة. ويســــرنا أيضــــــا أن نلاحـــــظ أن قائمـــــة 
الشخصيات البارزة التي قبلت دعوة الأمين العـام للتعـاون مـع 
الممثـل الشـخصي في البحـث المتعلـق ببعـض المسـائل الـتي تثـــير 
ـــــالحوار تشــــمل بعــــض  الاهتمـــام والتفكـــير فيمـــا يتصـــل ب
الشـخصيات المعروفـة مـن الـدول الأعضـــاء في منظمــة المؤتمــر 

الإسلامي. 
ونحـن نؤيـد خطـة الأمـــين العــام لاســتخدام منشــآت 
وسائط الإعلام الإلكترونية والتليفزيون بطريقة مجـددة لتعزيـز 
الاتصال المباشر الفـوري بـين شـعوب الحضـارات المختلفـة في 

العالم اليوم. 
وأشير الآن إلى مشروع القرار المعروض على الجمعية 
في الوثيقة A/55/L.30. ويسرني أن يكـون بوسـعي القـول إننـا 
شاركنا في عملية الصياغة. وأنتـهز هـذه الفرصـة لأعلـق علـى 
الفقرة ٧ من المنطوق التي تلاحظ باهتمام الأنشطة الـتي تقـوم 
ا والاقتراحات التي تطرحها الدول الأعضاء، ومنظمة الأمـم 
المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة 

للإعداد لسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات. 
وفي هــذا الصــدد، يســرني أن أبلــغ أن فريــق الخـــبراء 
الحكوميـين الدوليـين التـابع لمنظمـــة المؤتمــر الإســلامي والــذي 
اجتمع في جدة في شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر مــن هـذا العـام 
ــــامج عـــالمي للحـــوار بـــين  عمــل بشــأن إعــداد مشــروع برن
الحضارات وبشأن برنامج عمـل عـالمي، تجـري مراجعتـهما في 
الوقت الحالي لجنة مخصصة تابعة لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي هنـا 
في نيويورك. وستجري زيادة تطوير البرنامجين على حد سواء 
في مشــاورات أوســع نطاقــا في الأمــم المتحــدة خــــلال ســـنة 
الحـوار. وسـتكون منظمـة المؤتمـــر الإســلامي، بطبيعــة الحــال، 
مســتعدة لتبــني أهــداف ســنة الحــوار بطــرق عديــدة أخــــرى 

بالتعاون مع الأمم المتحدة. 

وفي الختام، أعيد تأكيد التزام منظمة المؤتمر الإسلامي 
بمبادئ وأهداف الحوار بين الحضارات، ونحن نـأمل أن يحظـى 

مشروع القرار المعروض على الجمعية بالتأييد. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 

المتكلم الأخير في المناقشة بشأن هذا البند. 
قبــل الشــروع في البــت في مشــروع القـــرار، أود أن 
أعلـن أن البلـدان التاليـة أصبحـت مشـاركة في تقـديم مشــروع 
ــــاد الروســـي، أرمينيـــا،  القــرار A/55/L.30 منــذ نشــره: الاتح
إسبانيا، استراليا، ألمانيا، الإمارات العربيـة المتحـدة، أوكرانيـا، 
آيرلندا، باكستان، البرتغال، بنغلاديش، بنن، بوركينـا فاسـو، 
تايلند، تونس، الجزائـر، جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، جمهوريـة 
تترانيــا المتحــــدة، جمهوريـــة مولدوفـــا، جورجيـــا، الدانمـــرك، 
رومانيا، سان مارينو، السـنغال، سـوازيلند، السـويد، الصـين، 
عمـــان، غيانـــا، غينيـــا، فرنســـا، الفلبـــين، فنلنـــدا، قـــــبرص، 
كازاخســــتان، كنــــدا، كوســــتاريكا، كولومبيــــــا، كينيـــــا، 
لكسمبرغ، مالطة، مالي، المغـرب، المملكـة العربيـة السـعودية، 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الشـمالية، منغوليـا،  

ميانمار، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليونان. 
 .A/55/L.30 تبت الجمعية الآن في مشروع القرار

ـــة تقــرر اعتمــاد مشــروع  هـل لي أن أعتـبر أن الجمعي
القرار A/55/L.30؟ 

اعتمد مشروع القرار A/55/L.30 (القرار ٢٣/٥٥). 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 

الآن للممثلين الراغبين في التكلم ممارسة لحق الرد. 
وأود أن أذكِّـر الأعضـاء بـأن البيانـات الـتي يـــدلى ــا 
ممارسة لحق الـرد محـددة بعشـر دقـائق في المـرة الأولى وبخمـس 
دقــائق في المــرة الثانيــة، وينبغــــي أن تـــدلي ـــا الوفـــود مـــن 

مقاعدها. 
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السيد أكوبيان (أرمينيا) (تكلم بالانكليزية): يأســف 
وفد بلدي أسفا عميقا لأن الممثل الدائـم لأذربيجـان اسـتعمل 
بنـد اليـوم مـن جـدول الأعمـال للتـهجم علـــى دولــة أخــرى. 
وكان المتكلم الوحيد الذي فعل ذلك. والبيانات التي من هذا 
النـوع تتنـافى بشـكل تـــام مــع فكــرة الحــوار بــين الحضــارات 

نفسها، وهي قادرة على قتل الحوار في مهده. 
وأود أن أشير إلى بعض النقاط التهكميـة الهامـة. لقـد 
وصف ممثل أذربيجـان بلـده باعتبـاره مثـالا للتسـامح العرقـي، 
لكنه نسي أن يبين في ذلك البيان مذابح الأرمن في سـومغيت 
عام ١٩٨٨ وفي العاصمة بـاكو عـام ١٩٩٠ – الأمثلـة الأولى 
علـى التطـهير العرقـي في أوروبـا الشـرقية؛ ووصـف بلـده بأنـــه 
مثــال علــى التســــامح الديـــني، لكنـــه لم يذكـــر أن الكنيســـة 
ـــه  الأرمينيـة الوحيـدة في بـاكو دُمـرت وهجـر أبناؤهـا – مـع أن
يدعي أن عشرات الآلاف مـن الأرمـن لا يزالـون يعيشـون في 

باكو، وهذا ادعاء فيه دعاية ولا أساس له. 
وهـو بتكـراره بيانـه الـذي أدلى بـــه قبــل أســبوعين في 
هـذه القاعـة، يصـر علـى أن بلـده لا يســـتغل الديــن لأغــراض 
سياسـية. وأعتقـــد أن اســتخدام المرتزقــة مــن بعــض البلــدان، 
والنـداءات المتكـررة للتضـامن الديـني لا يدعـــان مجــالا للشــك 

بشأن من يستغل الدين لأغراض سياسية محضة. 
وفي بياننا الأخير أكدنا مرة أخرى أنه لا ينبغي النظر 
إلى الاختلاف الثقافي والديني بين كل مـن أرمينيـا وأذربيجـان 
ــاء  علـى أنـه عقبـة، بـل هـو فرصـة للدخـول في حـوار إيجـابي بن
ــــاهم  يمكــن أن يــهيئ في ايــة المطــاف جــوا مــن الثقــة والتف

المتبادلين بين بلدينا وهو ما تمس الحاجة إليه. 
وفي المــاضي غــير البعيــد دخــل بلــدان في مثــل هـــذا 
الحـوار – والـذي أفضـــل أن أسميــه تفــاعل. وقــد أســهم هــذا 
التفـاعل إلى حـد كبـير في الإثـراء المتبـــادل للثقــافتين الأرمينيــة 
والأذربيجانيـة. ومـــن المؤســف أن ذلــك الحــوار قــد انقطــع، 

ولكن الحوار السياسي الجاري بين بلدينا يبعث فينـا الأمـل في 
أن يعقبه حوار ديني في المستقبل القريب. 

السيد علييــف (أذربيجــان) (تكلـــم بالانكليزيــــة): 
فيما يتعلق بالبيان الذي أدلى به ممثل أرمينيا، مــن المؤسـف أنـه 
على الرغم من أن موضوع البند قيد النظـر، وهـو سـنة الأمـم 
المتحدة للحوار بين الحضارات، فـإن ممثـل أرمينيـا، كمـا يـرى 
جميـع الحـاضرين، يسـعى إلى تحقيـــق أهــداف أخــرى. ولكــي 
نتوخى الأمانة التامة، فإنــه يواصـل اسـتراتيجية بلـده العدوانيـة 

نحو بلدي – جمهورية أذربيجان. 
ففي كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧، أرمينيـا هـي الـتي 
طردت بالقوة أكـثر مـن ٠٠٠ ٤ مـن مواطنيـها ذوي الأصـل 
الأذربيجاني من مدينـة كافـان، وحـرم هـؤلاء النـاس مـن كـل 
شيء في شتاء ذلك العام ذي البرد القـارس ووجـدوا أنفسـهم 
لاجئـين في أذربيجـان علـى حـين غـرة. وكـان هـذا أول عمــل 
استفزازي اتسم بالعنف وترتب على سياسـة أرمينيـا المتعمـدة 
وأجج نيران الصراع بين البلديـن. وتجـدر ملاحظـة أن أرمينيـا 

تكاد تكون اليوم دولة أحادية العرق. 
وفي نيســان/أبريــل مــن عــام ١٩٩٢، وحــدات مـــن 
ـــي الــتي ارتكبــت إحــدى أكــثر  القـوات المسـلحة الأرمينيـة ه
الجرائـم دمويـة في التـاريخ الحديــث. فبعــد مــا دمــرت مدينــة 
خوجـالي الأذربيجانيـة تدمـــيرا تامــا، قضــت بــلا رحمــة علــى 
مئــات مــن الأبريــاء الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة. ونتيجــــة 
ـــة، قتــل  للفظـائع الـتي ارتكبتـها الوحـدات العسـكرية الإجرامي
أكثر من ٦٠٠ شخص من سكان خوجالي بطريقة وحشية. 

وفيما يتعلق بالكنيسة الأرمينية في بـاكو، فـهي آمنـة، 
ولكن من الواضح أا مغلقة. 

وهنـاك مثـل روســي سائـــر رائــــع ينطبـق تمامـا علـى 
ما يقوم بـه ممثـل أرمينيـا، ويقـول المثـل مـا يلـي: �إن الضمـير 

الذي يشعر بالذنب يخون نفسه�. 
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الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
لممثل أرمينيا، الذي يرغـب في الكـلام مـرة ثانيـة ممارسـة لحـق 

الرد. 
السيد أكوبيان (أرمينيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): أولا، 
حتى ولو قبل المرء القول بـأن ثمـة سـكانا أذربيجـانيين وهميـين 
– وهذا  غير صحيح قطعيا – فعلى ممثل  قد طردوا من أرمينيا 
أذربيجـــان أن يعـــــترف بأنــــه لم تحــــدث مذابــــح للســــكان 
الأذربيجانيين في أرمينيا منذ بداية الصراع. ثانيـا، فيمـا يتعلـق 
بـالأحداث الـتي وقعـت في خوجـالي، اسمحـــوا لي بــأن أذكِّــره 
ــــوع بعـــض المذابـــح في  بأنــه حــتى ولــو قبــل المــرء فكــرة وق
خوجـالي، فقـد حدثـت بعـد المذابـــح المدبــرة ضــد الأرمــن في 
سمغيت، وكيروفاباد، وبـاكو، الـتي يمكـن وصفـها بأـا شـكل 
من أشكال الإبادة الجماعية. وكل هذه الأحداث وقعت بعـد 
العدوان الأذربيجاني على نـاغورني كارابـاخ في عـام ١٩٩٢، 
الذي كان يستهدف التطهير العرقي النــهائي للسـكان الأرمـن 

في ناغورني كاراباخ. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالكنيسـة الأرمينيـة في بـــاكو، فمعــي 
جريدة يستطيع أي وفد مـهتم بـالأمر أن يطلـع عليـها، ومعـي 
أيضا صورة التقطها صحفي أرميني مستقل تبين الحالة الراهنـة 

التي أصبحت عليها الكنيسة الأرمينية في باكو. 
الرئيس بالنيابة (تكلــم بالانكليزيـــة): أعطي الكلمـة 
لممثل أذربيجان الذي يرغب في الكلام ممارسة لحـق الـرد مـرة 

ثانية. 
ــــم بالانكليزيــــة):  السـيد علــييف (أذربيجــان) (تكل
أود أن أدعـو جميـع الممثلـين هنـا إلى زيـارة بـاكو والتـأكد مــن 

حالة الكنيسة الأرمينية. 
فيمـــا يتعلـــق بمـــا يســـــمى بالســــيطرة الاســــتعمارية 
للسـوفيات والاحتـلال الأجنـبي الأذربيجـــاني لإقليــم نــاغورني 
كارابــاخ، فــإنني أهنــئ ممثــل أرمينيــا علــى اختراعــه لذريعــــة 

ــــام �٢٠٠٠ – والـــتي  جديــدة – وأود أن أسميــها �ذريعــة ع
– المسماة حصار أذربيجـان لأرمينيـا.  أعقبت الذريعة السابقة 
واسمحوا لي أن أذكره بأن حصــار الحـدود الأرمينيـة ليـس مـن 
جانب أذربيجان وحدها، وإنما من جانب ثلاثة بلدان أخـرى 

في المنطقة. 
فلو كانت أرمينيا محاصرة فعلا ومقطوعة الصلة تمامـا 
بالعـالم، لكـان مجلـس الأمـن قـد تصـرف علـى هــذا الأســاس. 
وبـدلا مـن ذلـك فـإن مجلـس الأمـن، وهـــو أعلــى هيئــة دوليــة 
مسؤولة عن الســلم والأمـن الدوليـين، نظـر في الصـراع واتخـذ 
أربعة قرارات في عام ١٩٩٣ هي – ٨٢٢ (١٩٩٣) و ٨٥٣ 
(١٩٩٣) و ٨٧٤ (١٩٩٣) و ٨٨٤ (١٩٩٣) – معربا فيها 
عن قلقه الشديد إزاء تدهور العلاقات بين أرمينيا وأذربيجـان 
وتصاعد التوتر بينهما واستمراره، وأشدد على هـذه الكلمـة، 
الصـراع في منطقـة نـاغورني كارابـاخ ومـا حولهـا في جمهوريــة 

أذربيجان. 
ـــة (تكلــــم بالانكليزيـــــة): هــل لي أن  الرئيـس بالنياب
أعتبر أن الجمعية العامة ترغـب في اختتـام نظرهـا في البنـد ٣٢ 

من جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

رفعت الجلسة الساعة ١٦/٣٠. 


